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  *  في الأرض رواسي أن تمید بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدونى وألق 
 

 

  زغلول النجار .  د : بقلم

 
 

 

 
  ،  بعد البسملة ١٢٨  وآیاتها ، وهي سورة مكیة  ، هذه الآیة الكریمة جاءت في منتصف الربع الأول من سورة النحل

 من فطرة عجیبة مكنته من بناء  ) ى تعال (  وما وهبه االله ،  النحلىوقد سمیت بهذا الاسم لورود الإشارة فیها إل
 وإخراج هذا الشراب الذي فیه شفاء للناس من  ،  وسلوك مختلف السبل بسهولة ویسر ،  وتنظیم حیاته ، خلایاه
  ،  إخراج العسلى قد نحلها هذه القدرة عل ) ى تعال (  وقد سمیت مجموعات النحل بهذا الاسم لأن االله ، إناثهبطون 

  . ومیزها بها عن غیرها من الحشرات
  

 الآیات الكونیة في سورة النحل
 

 
 

  ،  فیها عظمة الخلقى حقیقة الألوهیة التي تتجلىاستشهدت سورة النحل بالعدید من الآیات الكونیة الدالة عل
 الأرض ى ودقة التدبیر ومن تلك الآیات إلقاء الجبال عل ،  وعظیم الحكمة ،  وتمام العلم ،  العبادىوشمول النعم عل

  ودور ،  وارتباط تكونها بنبع الأنهار من قممها ،  ما كانت صالحة للعمرانرواسي لها كي لا تمید ولا تضطرب وإلا
 وتركیز العدید من المعادن والصخور  ،  وتكوین التربة ،  مصابها في تفتیت الصخورىعها إلیحركة الأنهار من یناب

  .  وفي تسویة سطح الأرض وشق الفجاج والسبل فیها ، ىالنافعة والثروات الأرضیة الأخر
 

 من أقوال المفسرین
  )١٥: النحل (  .  في الأرض رواسي أن تمید بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدونىوألق  ): ى تعال ( في تفسیر قوله
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 فیها من الرواسي الشامخات والجبال ى الأرض وما ألقى ثم ذكر االله تعال :...  ما نصه )  رحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 :  فلا یهنأ لهم عیش بسبب ذلك ولهذا قال ،  أي تضطرب بما علیها من الحیوانات ،  تمیدالراسیات لتقر الأرض ولا

  ،  مكان آخر رزقا للعبادى أي جعل فیها أنهارا تجري من مكان إل ) وأنهارا وسبلا  :(  وقوله )... والجبال أرساها  (
 بحسب ما  ..  ویخترق الجبال والآكام ، قفار فیقطع البقاع والبراري وال ، ینبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر

 أي طرقا یسلك فیها من بلاد  )  سبلا (  وكذلك جعل فیها ؛  فلا إله إلا هو ولا رب سواه ، أراد االله وقدر وسخر ویسر
  وجعلنا فیها فجاجا :( ى كما قال تعال ،  یكون ما بینهما ممرا ومسلكاى لیقطع الجبل حتى إنه تعالى بلاد حتىإل

  ). سبلا
  .  كلام مشابه في اختصار غیر مخل )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
 العلم الحدیث أنه یعلل ى على وإن كان قد نع ،  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة )  الظلال (  كذلك جاء كلام مشابه في * 

  .... تحفظ توازن الأرض آن یذكر أنها والقر . وجود الجبال والرواسي ولكنه لا یذكر وظیفتها
 

 كراهة أن  )  تمید بكمأن  .(  رواسي جبالا ثوابت :  ما نصه )  رحم االله كاتبها (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
  : دت الأغصان وما ،  إذا تحركت ومالت ،  مادت السفینة تمید میدا :  یقال ،  أي تمیل بكم وتضطرب ،  أو لئلا تمید .. تمید

  . تمایلت
 وجعل االله في الأرض جبالا ثابتة  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 

 وطرقا ممهدة لتهتدوا بها في  ،  وجعل فیها أنهارا تجري فیها المیاه الصالحة للشرب والزرع ، تحفظها أن تضطرب
  . السیر إلي مقاصدكم

  .  كلاما مشابها لا أري لزوما لتكراره )  جزاه االله خیرا (  وذكر صاحب صفوة التفاسیر * 
 

 الدلالات العلمیة للآیة الكریمة
 ووصف الجبال  ، من الدلالات العلمیة المبهرة في هذه الآیة الكریمة استخدام تعبیر الإلقاء لوصف تكون الجبال

 وفیما  ،  وربط تكون كل من الأنهار والسبل بتكون الجبال ،  علیها من خلقبأنها رواس للأرض خشیة أن تمید بما
  : یلي تفصیل ذلك

 
  :  وصف عملیة تكون الجبال بتعبیر الإلقاء : أولا

  ،  وسفوحها المنحدرة ،  تتسم بقممها العالیة ، توصف الجبال بأنها أشكال أرضیة بارزة فوق سطح الأرض
 أو مجموعات من تلك الأحزمة  .،  أو أحزمة ،  أو سلاسل ،  أو منظومات ، هیئة أطواف ىوبوجودها في مجموعات عل

 هیئة ى وإن كانت بعض الجبال توجد عل ، الجبلیة التي تكون عادة متوازیة أو قریبة من التوازي مع بعضها البعض
 النحو ىفوح البركانیة عل والمرتفعات الفردیة تتكون عادة من الط . مرتفعات فردیة وحیدة بصورة جبل واحد

  : التالي
  :  الجبال البركانیة تتكون بعملیات إلقاء للطفوح البركانیة )١(

  ١٥٠  كیلو مترا و ٦٥ یقسم الغلاف الصخري للأرض بواسطة عدد من الخسوف الأرضیة التي تتراوح أعماقها بین
  . ل من ألواح الغلاف الصخري الصغیرة عدد أقإلى عشر لوحا كبیرا بالإضافة يثنلإ حوالي اىكیلو مترا إل

 شبه منصهر یعرف باسم نطاق الضعف الأرضي فإن البراكین تكثر  ، ولما كانت هذه الألواح تطفو فوق نطاق لدن
 ومعظم هذه البراكین تلقي بحممها من أسفل  ، عند الحدود الفاصلة بین تلك الألواح خاصة عند حدود التباعد بینها

ك الحمم تتراكم فوق بعضها البعض لتكون كتلا جبلیة معزولة من الصخور البركانیة تصل  وتظل تلي أعليإل
 سطح البحر لأن معظم هذه البراكین یستمر في نشاطه لفترات تتراوح ى آلاف الأمتار فوق مستوإلىارتفاعاتها 

  . ة وإن كان بعضها قد یستمر نشاطه لأكثر من مائة ملیون سن ،  ملیون سنة ٣٠  و ٢٠ بین
 وجبل  ،  في صقلیة )  متر ٣٣٠٠(  وجبل إتنا ،  في تركیا )  متر ٥١٠٠( ومن أمثلة الجبال البركانیة جبل أرارات

  .  في كینیا )  متر ٥١٠٠(  وجبل كینیا ،  في تنزانیا )  متر ٥٩٠٠(  وجبل كیلیمنجارو ،  في إیطالیا )  متر ١٣٠٠( فیزوف
 

 : لیات إلقاء الصخور المتلونة فوق قیعان المحیطات فوق حواف القارات الجبال المطویة تتكون بعم )٢( 
 ى ولذلك فهي تمثل بالمنظومات الجبلیة الكبر ،  تمثل سلاسل الجبال المطویة ذروة التطور في تكون النطق الجبلیة 

 وكلها ینتج  ( متحولة وتتكون هذه النظم الجبلیة من أنواع مختلفة من الصخور الرسوبیة والناریة وال ، في العالم
 والتصدع الراكب والمتداخلات والطفوح  ،  كما تعتریها أنماط بنیویة عدیدة من الطي والتصدع ،) عن عملیة إلقاء

 اسفل في كل نمط من هذه الأنماط البنیویة دور إلى أعلى ومن أعلى إلىالبركانیة ولعملیات الإلقاء من اسفل 
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  . أساسي لا یمكن إغفاله
 عملاقة تقدر أطوالها بمئات أرضیة أحواض تكون الجبال المطویة یسبقه تكون أن ىملاحظات المیدانیة علوتدل ال

 ولكن قیعانها تهبط تحت أوزان  ،  وأعماقها بعدة مئات من الأمتار ، الكیلو مترات واتساعها بعشرات الكیلو مترات
 ىمتبادلة مع الطفوح البركانیة یزید سمكها عل تراكمات من الصخور الرسوبیة الإلىما یتجمع فیها مما یؤدي 

 وكل من الفتات الصخري والرسوبیات التي تتكون بطریقة كیمیائیة أو بطریقة عفویة لتكون هذا  ،  متر ١٥٠٠
 والطفوح  ،  قیعانها بعملیة إلقاء حقیقیةإلى ماء البحار ىعلأالسمك الهائل من الصخور الرسوبیة تلقي كلها من 

  .أعلى إلى الثورات البركانیة من اسفل أثناءلمتداخلة فیها والمتبادلة معها تلقي البركانیة ا
 من الصدوع الخسفیة العمیقة التي تظل في حركة دائبة أعدادكذلك فإن تلك الأحواض الأرضیة تكونت بفعل 

 والبركانیة  تجمع تلك التراكمات السمیكة من الصخور الرسوبیةىللهبوط بتلك الأحواض ببطء مما یعین عل
  .  واحدا تلو الآخر ،  بهما معاأو أعلى إلى من اسفل أو اسفل إلى أعلى من إلقاءوكلتاهما تتكون بعملیة 

 
 حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض تلعب دورا مهما في عملیة بناء هذه أن إلىكذلك تشیر الدراسات المیدانیة 

 فعند اصطدام لوحین من ألواح الغلاف الصخري المكون  ، كسرالسلاسل والمنظومات الجبلیة الشدیدة الطي والت
  .  هیئة أقواس فوق قاع المحیطىلقاع المحیط تتكون سلسلة من الجزر البركانیة عل

 القارتین المحیطتین به ویبدأ في الهبوط تحتها تتكون أعمق أغوار هذا المحیط ىوعندما یصطدم قاع المحیط بإحد
 الصخور إلى أسفل كم هائل من الرسوبیات التي تتضاعف بالتدریج ى إلىلقاء من أعلویتجمع في هذا الغور بالإ

  . ى أعلى بها من أسفل إلى كما یتبادل مع هذه الصخور الرسوبیة كم هائل من الطفوح البركانیة التي یلق ، الرسوبیة
 

 الصخور الرسوبیة والبركانیةوتتسم عملیة انزلاق قاع المحیط تحت قارة مجاورة بكشط هذا السمك الهائل من 
 وبتعفنه وإلقائه فوق  )  المتجمعة في الغور الأخدودي العمیق الناتج عن عملیة هبوط قاع المحیط تحت القارة ( 

حافة القارة الراكبة تتكون سلسلة جبلیة من السلاسل المطویة والمتكسرة بمحاذاة الأخدود البحري الهابط 
مرار عملیة الهبوط یكشط المزید من الصخور الرسوبیة البحریة وما تضمه من  وباست ، بالتدریج تحت القارة

 سلسلة الجبال ىطفوح بركانیة من فوق قاع المحیط الهابط تحت القارة وتلقي فوق حافة القارة لتضاف إل
اعد السلسلة  كذلك تنشط كل من الطفوح البركانیة والمتداخلات الناریة لتكون قلب وقو ، المتكونة فوق طرف القارة

 وبإزاحته كتلا من الصهارة من نطاق الضعف الأرضي  ، الجبلیة المتكونة وذلك بالانصهار الجزئي للوح الهابط
  . الذي تغوص فیه

 القارات في اتجاه قارة مقابلة لها دافعة أمامها قاع المحیط الفاصل بین إحدىوفي بعض الأحیان قد تتحرك 
 یتم استهلاكه بالكامل فتصطدم القارتان ببعضهما اصطداما عنیفا ىقابلة بالتدریج حتالقارتین فیهبط تحت القارة الم

 حافة ى السلاسل الجبلیة على وتكون أعل ، یكون من نتائجه هبوط القارة الدافعة هبوطا جزئیا تحت القارة الراكبة
 حافة القارة ىالهابط وإلقائها علالرسوبیة والبركانیة من فوق قاع المحیط  القارة الراكبة وذلك بكشط كل الصخور

 كم هائل من المتداخلات والطفوح البركانیة والصخور المتحولة في قلب السلسلة الجبلیة المتكونة إلقاءالراكبة مع 
  . بالعدید من الطي والتكسر

ع  وبعض هذه الصدوع من النو ،  امتداد حواف سلاسل ونظم الجبال المطویةىوتكثر الصدوع بصفة خاصة عل
 مئات الكیلو إلى ذات المیول المنخفضة والتي تمتد  )  الدسریة (  ولكن معظمها من الصدوع التجاوزیة ، العادي

 لعدة كیلو مترات وهي صورة من أروع ىمترات دافعة أمامها كتلا هائلة من الصخور المتباینة كتلة فوق الأخر
  . صور الإلقاء

 
  :  وصف الجبال بأنها رواسي : ثانیا

 عدد من الألواح الصغیرة وذلك ى نحو اثني عشر لوحا كبیرا بالإضافة إلىقسم الغلاف الصخري للأرض إلی
 الخسوف الأرضیة المكونة بواسطة عملیات تصدع الغلاف الصخري  ( بواسطة شبكة من الصدوع الخسفیة

ف الصخري للأرض فوق نطاق  كم وتطفو ألواح الغلا ١٥٠  و ،  كم ٦٥  وهي خسوف تتراوح أعماقها بین ،) للأرض
 ولذلك فإن هذه الألواح الصخریة تنزلق فوق  ، من الصخور شبه المنصهرة یعرف باسم نطاق الضعف الأرضي

 وباندفاع الصهارة الصخریة بملایین الأطنان عبر  ، نطاق الضعف الأرضي مع دوران الأرض حول محورها
وف الموجودة في ألواح الغلاف الصخري المكونة لقیعان كل  خاصة تلك الخس ، الصدوع والخسوف الفاصلة بینها

  ، محیطات الأرض وأعداد من بحارها والتي تتسع باستمرار في ظاهرة تعرف باسم ظاهرة اتساع قیعان المحیطات
وبذلك تنتقل ألواح الغلاف الصخري للأرض باستمرار في حركة لا یبطئ من عنفها إلا تكون السلاسل الجبلیة التي 
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  . ى كما یمكن بواسطتها تثبیت قارة في قارة أخر ، بت القارات في قیعان البحار والمحیطات بواسطة أوتاد الجبالتث
فالجزء البارز من الجبال فوق سطح الأرض هو في الحقیقة لیس إلا القمم البارزة لكتل هائلة من الصخور التي 

اء البحر المحیط ومن هنا كان وصف القرآن الكریم  كما تطفو جبال الجلید في مالأرضيتطفو في نطاق الضعف 
 لأن الجبال ترسو بأوتادها في نطاق الضعف الأرضي كما ترسو السفینة في ماء  ، للجبال بالرواسي وصفا معجزا

  ).  راسیة (  ووحداتها ،  من الجبال الثوابت الرواسخ ) الرواسي (  و ،  مرساتهاىالبحر عل
ائرة في الغلاف الصخري للأرض والطافیة في نطاق الضعف الأرضي یقلل من شدة ترنح ووجود الجبال بكتلها الغ

 ویجعل حركتها أكثر انتظاما وسلاسة تماما كما تفعل قطع الرصاص التي  ، الأرض في دورانها حول محورها
ن بمختلف  مؤهلة للعمراالأرض أصبحت السیارة للتقلیل من رجرجتها وانتظام حركتها وبذلك إطارتوضع حول 
  . صور الحیاة

 
  :  ربط تكون كل من الأنهار والسبل بتكون الجبال : ثالثا

 من مناطق مرتفعة في اتجاه  )  له حواف تعرف باسم الشرف النهریة (  محددىیعرف النهر بماء یتدفق في مجر
  .  أو نهر أكبر ،  أو حوض صحراوي ،  في اتجاه بحیرة داخلیةأو  ، البحر
 الأنهار من ماء ى تغذأن كما یمكن  ،  من مثل الجبالالأرضهار بماء المطر الذي یسقط فوق مرتفعات  الأنىوتغذ

 تجمعه في قمم أماكن ومن ذوبان الجلید من الأرض من تسربات الماء المخزون في طبقات تحت سطح أو  ، العیون
 ىي المناطق المرتفعة تكون قدرتها عل من البحیرات فأعداد ولكن عند تكون  ،  حقول الجلیدأطرافالجبال ومن 

  .  بالماء المتدفق اكبرالأنهار إمداد
 

 والفرق بین  ،الأرض الخزانات المائیة تحت سطح إلى یفقد جزء من ماء النهر بالبخر أو بالتسرب أنكذلك یمكن 
  .  النهرىاء في مجركم الماء الذي یغذي النهر والفاقد منه هو الذي یتحكم في استمراریة أو انقطاع تدفق الم

 في الآیة الكریمة التي نحن بصددها وفي غیرها الأنهارومن هنا كان ربط القرآن الكریم بین تكون الجبال وتدفق 
  . من آیات القرآن العظیم

 تغیر أو  ،  للجفاف وذلك مع تغیر الظروف المناخیةأو مع الزمن ءالبطي تتعرض للانتقال الأنهاركذلك فان مجاري 
 وطبیعة الصخور التي شق فیها مجراه  ، ى وهي مرتبطة بمعدل انحدار المجر ،  جریان الماء في مجراهسرعة

 القدیم سبیلا میسرا لحركة كل ى تغییره یترك المجرأو ومع جفاف مجري النهر  ، ىوشكل المقطع الرأسي للمجر
 من أعظم وسائل الأنهار والسبل حیث إن هارالأن ومن هنا كان ربط القرآن الكریم بین ذكر  ،  والحیوانالإنسانمن 

  .  الوعرةالأرضیةشق الطرق بین الجبال والتلال والهضاب في مناطق التضاریس 
 

 في بطء شدید عبر القرون أطرافها في جمع الإنسان هذه الحقائق العلمیة عن كل من الجبال والأنهار والسبل بدأ 
 ولم یكتمل هذا  ،  في منتصف القرن التاسع عشر المیلاديإلاا المتعاقبة ولم یبدأ في بلورة تصور صحیح له

  . إلا في منتصف الستینیات من القرن العشرین التصور
وورود هذه الحقائق في الآیة الكریمة التي نحن بصددها وفي غیرها من آیات القرآن العظیم مما یقطع بأن القرآن 

   ویجزم بنبوة النبي الخاتم والرسول الخاتم ، ین یدیه ولا من خلفههو كلام االله الخالق الذي لا یأتیه الباطل من ب
 ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض الذي انزل  ،  وبأنه كان موصولا بوحي السماء )  االله علیه وسلمى صل (

  : في محكم كتابه قوله الحق
  )٦:  سبأ ( صراط العزیز الحمید ى الذین أوتوا العلم الذي أنزل إلیك من ربك هو الحق ویهدي إلىویر
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